
 تونس –  أدى العناد الإســـلاموي إلى 
ارتفاع أعداد ضحايا فايروس كورونا في 
إيران، حيث ساهم رجال الدين في إقناع 
جموع البســـطاء والسذج بأن الفايروس 
لا يقتـــرب من المـــزارات المقدســـة، حتى 
أن المركـــز الإعلامي للســـلطة القضائية 
الإيرانية كان قد أعلن عن اعتقال شخص 
لعق ”ضريح الإمام الثامن لدى الشـــيعة 
وهو الإمـــام الرضا“، في مدينة مشـــهد، 
قائلا إنـــه يلعـــق ضريح الإمـــام الرضا 
كي ينتقـــل إليـــه فايـــروس كورونا، في 
تنديـــد منه بالدعوات إلـــى إغلاق المراقد 

والأضرحة.
وكان عـــدد من رجال الدين الإيرانيين 
قد قضوا بســـبب المرض، أبرزهم محسن 
حبيبـــي المشـــرف  علـــى حـــوزة المرجع 
الراحل أحمـــد مجتهدي الطهراني، الذي 
توفـــي في الخامس من مـــارس الجاري، 
وقالـــت وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة إنه 
تم نقـــل حبيبي، عضو المجلـــس الأعلى 
للحـــوزات الدينيـــة فـــي طهـــران، إلـــى 
مستشـــفى جمـــاران، وهـــو مستشـــفى 
عســـكري فيـــه جنـــاح مخصـــص لكبار 
المســـؤولين الإيرانيين، قبـــل الإعلان عن 

وفاته.
وزعـــم رجل الدين الشـــيعي العراقي 
الشـــيخ قاســـم الطائـــي أن ”التعليمات 
الوقائية من الفايروس بحظر التجمعات 
في الأماكـــن العامـــة والخاصـــة ومنها 
تجمعـــات مواطـــن المنكـــر مـــن الملاهي 
ومحـــلات  شـــوب  والكوفـــي  والمســـاج 
الخمور وســـاحات الفجور، هي نهي عن 
المنكر قهري بعد أن عجزت وسائل النهي 
الاختيـــاري للدولة ولرجـــال الدين وأهل 

الإصلاح، ولله في خلقه شؤون“.
وادعـــى الطائـــي ”إن الوقايـــة وإن 
كانـــت مطلوبـــة فـــي ظـــل انتشـــار هذا 
الفايروس المميت وهي اتباع لســـنة الله 
فـــي كونه من الأســـباب والمســـببات، إلا 
أن الغفلـــة عن الجانب الغيبي والالتجاء 
إلى الله والتضرع إليه والاســـتغفار في 
الأماكن المقدســـة له الأولوية على توخي 
الحـــذر من هذه التجمعات“، مستشـــهدا 
بآيـــات قرآنية للتأكيد علـــى أن الإصابة 
بالفايروس هي عذاب إلاهي لا يستهدف 
المستغفرين، وأن من يدخل بيوت العبادة 
ويحتمي بهـــا لا يصاب بذلك الفايروس، 
ومن لا يعترف بذلك هو شـــخص ضعيف 

العقيدة.
وأضاف ”مع دوران الأمر بين الالتجاء 
للأسباب والالتجاء إلى مسبب الأسباب، 
فالالتجاء إليـــه هو الأولى والأجدر، ومن 

يقدم الســـبب الطبيعي عليـــه أن يراجع 
إيمانه بالله فإنه متذبذب وغير مســـتقر 
في قلبه“، ناصحا ”المســـلمين والمؤمنين 
بالالتجـــاء إلـــى اللـــه والقيام بشـــعائر 
دينهم مـــن صلوات الجمعـــة والجماعة 
وزيـــارة مراقد أئمة الهـــدى لأنهم محال 
رحمـــة الله، والرحمة لا تجتمع مع الأذى 
والضرر بالفايـــروس، وأن يكون إقبالهم 
على الزيـــارة والصلوات بقلوب حاضرة 
ونفوس متوهجة لا تشـــغلها أمور الدنيا 
كـــي لا يحرموا من بركاتهـــا وإفاضاتها 
الرحمانيـــة الربانيـــة، وأنـــا أعتقد بأن 
الفايـــروس لا يصيب المؤمنين المخلصين 
في إيمانهم بل لعله لا يصيب المســـلمين 
الملتزمين بأحكام الشـــريعة، والفايروس 
نـــوع عقـــاب للبشـــر علـــى مـــا كســـبت

أيديهم“.
وكان العـــراق قد ســـجل أول إصابة 
بفايروس كورونا في 24 فبراير الماضي، 
وقـــال مدير عـــام دائرة صحـــة النجف، 
رضـــوان الكنـــدي، فـــي بيـــان إن نتائج 
الفحـــوص المخبرية التـــي أجريت اليوم 
أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية، 
الذي يحمل الجنسية الإيرانية. وأوضح 
أن الطالب الإيراني دخل إلى العراق قبل 
قـــرار خلية الأزمـــة الوزارية حظر دخول 
المواطنين الإيرانيين إلى أراضيه، خشية 

وصول الفايروس القاتل.
كما شـــهدت دول خليجيـــة عدة نقل 
الفايـــروس إليهـــا مـــن إيـــران، وقامت 
المملكة العربية السعودية بعزل محافظة 
القطيف ذات الأغلبية الشـــيعية بســـبب 
انتشـــار المرض عـــن طريـــق عائدين من 
إيـــران تبين أن ســـلطات طهـــران كانت 
تســـتقبلهم دون الختم علـــى جوازاتهم، 

وهو ما نددت به سلطات الرياض.
وأدان مجلـــس الـــوزراء الســـعودي 
ســـلوك إيران غير المســـؤول لتســـهيلها 
إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، 
دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت 
تنتشـــر فيه الإصابة بفايـــروس كورونا 
الجديد؛ مما يشـــكل خطـــرا صحيا يهدد 
الســـلامة، ويقـــوض الجهـــود الدوليـــة 
لمكافحـــة الفايـــروس، وتتحمـــل إيـــران 
بموجبه المسؤولية المباشرة وما يسببه 

ذلك من تفشي الإصابة بالفايروس.
وفـــي الأثنـــاء، واصل رجـــال الدين 
إصدار فتاواهم المناقضة للعلم والمرتبطة 
بالهوس الديني، حيث انتقد رجل الدين 
الشـــيعي العراقي الشيخ علي السماوي 
الدعـــوة للانقطاع عن حضور التجمعات 
والمـــزارات،  المراقـــد  وزيـــارة  الدينيـــة 
متسائلا ”هل ســـنترك مجالس الحسين، 
دعاء الندبة، وصـــلاة الجمعة، هل أجرؤ 
علـــى عـــدم تقبيل شـــباك الإمـــام بداعي 
وجـــود مكـــروب؟”، وأضـــاف ”لا يرجف 

قلبـــي من هذا المرض ولا غيره، وائتوني 
بمريـــض لأقبله فـــي فمـــه، إن كان يحب 
الحســـين، ولا أتخوف من نقل العدوى.. 
لم يتبق لنا إلا التمسك بطريق الحسين، 

وهم يريدون منا ترك ذلك”.
وبينمـــا يواجه العالـــم خطر مرض 
قالت منظمة الصحـــة العالمية إنه انتقل 
إلـــى مســـتوى الوبـــاء، أعلـــن الزعيـــم 
الشـــيعي مقتدى الصدر أنه غير مستعد 
لاســـتعمال دواء لفايروس كورونا يأتي 
مـــن الولايات المتحـــدة، وذلـــك ردا على 
إعـــلان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بأنه 
ســـيلتقي بأكبر شـــركات الأدوية لبحث 
تطوير لقاح مضاد للفايروس المســـتجد 
بشـــكل عاجل، وتأكيـــد نائبه مايك بنس 
أن بلاده ستختبر لقاحا للفايروس خلال 

أسابيع.
وقال الصدر في تغريدة أثارت الكثير 
مـــن الجـــدل  ”اســـتوقفني قـــول ترامب 
أنـــه يقـــوم بعمـــل عظيم ضـــد فايروس 
كورونا والوضع كان ســـيصبح أســـوأ 
لولا تدخله“، وأضـــاف ”يا ترامب.. أنت 
وأمثالـــك متهمـــون بنشـــر هـــذا المرض 
ولاســـيما وأن أغلب مـــن يعاني منه هم 

معارضون لأميركا“.

وتابـــع الصدر أنه لا يريـــد أي دواء 
من ترامب ”لأنه ملحد“، مشـــيرا إلى أنه 
وأنصـــاره يلجـــؤون لله فـــي العلاج من 

الأمراض.
ناصر  الإيرانـــي  الدينـــي  والمرجـــع 
مكارم شـــيرازي، أصدر فتوى استخدام 
دواء محتمل قد تطوره إســـرائيل لشفاء 
المصابـــين بفايروس كورونا المســـتجد، 
قائلا إن ذلك يجوز بشـــرط واحد هو ألا 

يكون هناك بديل عن هذا العلاج.
وقال شـــيرازي ردا على ســـؤال من 
اليوميـــة الإيرانية  صحيفـــة ”همدلـــي“ 
حـــول إمكانية شـــراء هـــذا الـــدواء إذا 
تمكنت إســـرائيل مـــن تطويـــره ”ذلك لا 
يجـــوز إلا في حال كان فريـــدا من نوعه 

وليس له بديل“.
لكن شـــيرازي يعتقد أن هناك علاجا 
أفضل أوصى به الناس في وقت ســـابق 
هـــو ”الإكثـــار مـــن قـــراءة دعـــاء زيارة 
عاشـــوراء وحديث الكســـاء“ للوقاية من 

كورونا.
كمـــا رفـــض محمـــد ســـعيدي، إمام 
الجمعة فـــي مدينـــة قم ومتولـــي إدارة 
شـــقيقة علـــي بـــن  ”مـــزار معصومـــة“ 
موســـى الملُقـــب بـ“الرضا“ وهـــو الإمام 
الثامـــن لدى الشـــيعة، إغـــلاق الضريح 
أمام الزوار لتلافـــي نقل العدوى، متهما 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بأنه 
”يريد توجيه ضربة لثقافة قم وســـمعتها 

فايـــروس  انتشـــار  ذريعـــة  باســـتخدام 
كورونا“.

 وقال ســـعيدي فـــي إطـــار تعليقاته 
ضد فـــرض الحجر الصحـــي على المرقد 
”لا أحد يســـمح للعدو بتصويـــر قم على 
أنهـــا مدينـــة غيـــر آمنة، هزيمـــة قم هي 
حلم ترامب الخائـــن ومرتزقته المحليين، 
لكـــن هـــذا الحلم لـــن يتحقـــق حتى في 
قبورهـــم“، مردفا في إشـــارة إلى  ترامب 
”والآن أصبـــح واضحـــا أن هـــذا الرجل 
الخبيث والقذر والشـــيطاني اســـتهدف 
قم كونها حـــرم آل محمد ومهـــد الثورة 
الإســـلامية وملاذ شـــيعة العالم وموطن 
أولئك الشـــجعان والأبطـــال والمخلصين 
للمرشد الأعلى. ترامب يريد أن يجعل من 
فايـــروس كورونا ذريعة لضرب مكانة قم 

الثقافية“.
ولم يكتـــف رجال الدين بالحديث عن 
المـــرض وبالدعوة إلى الالتـــزام بالدعاء 
والتضـــرع وزيـــارة العتبـــات والمراقـــد 
للقضـــاء عليـــه، وإنما منهـــم من وصف 
العلاج، كالشـــيخ عبـــاس تبريزيان الذي 
يصفه أنصاره بأســـتاذ الطب الإســـلام 
في إيـــران، الذي قدم وصفة للقضاء على 
فايـــروس كورونـــا ”بوضع كـــرة قطنية 
مدهونة بزيت البنفسج على فتحة شرج 
الإنســـان قبل الخلود إلى النوم“، مشيرا 
إلى أنّ هذه الوصفة منقولة من الســـلف 
وكتب الطب والأحاديث لدى رجال الدين 

الشيعة.
وجـــاءت هذه الوصفة بعد أن ســـبق 
لتبريزيان أن قدم وصفة أخرى يبدو أنها 
لم تثبت نجاعتها، وهي استعمال خلطة 
حبّة البركة والعسل لعلاج كورونا، التي 
قال إنها منســـوبة إلى الإمامين موســـى 

الكاظم وعلي الرضا.
وفي الأردن، اســـتغل الشـــيخ أحمد 
الشـــحروري انتشـــار الوبـــاء، من أجل 
مهاجمة اليهود الذيـــن قال إنهم ”أخطر 
الإيـــدز  ومـــن  كورونـــا  فايـــروس  مـــن 
والكوليـــرا“. وقـــال إن ”الجهـــاد يطهر 
الأجســـاد والأرواح ويمكنه إنقاذ الناس 

من هذه الأمراض“. 
وزعـــم رجـــل الديـــن العراقـــي حازم 
الأعرجـــي أن ”العلماء يوصـــون بزيارة 
الإمام الكاظم عند المرض، وأن قبر موسى 
بـــن جعفر ترياق، هو مكان مجرب ودواء 
مجرب، وهو طبيـــب بغداد“، مؤكدا ”أنه 

الأمان لأهل بغداد وبالتالي المرضى“.
لا حديـــث في العالـــم إلا عن كورونا، 
الفايروس المستجد من الأسرة الكورونية 
«التاجية» المعروفـــة، ولا نقاش أيضا إلا 
عـــن الوبـــاء الذي انتشـــر فـــي دول عدة 
وأطـــاح بالفرضيات الغيبيـــة لمن زعموا 
عنـــد ظهور المرض فـــي الصين أنه عقاب 
إلاهي للتنين الأصفر العملاق بســـبب ما 
هناك،  للمســـلمين  اضطهادا  يعتبرونـــه 
وهم بالطبع يقصـــدون الإيغور أو أتراك 
الصين في إقليم شينجيانغ الذين  لا يزال 
البعض منهم يقاتل في شـــمال ســـوريا 
تحت لواء أردوغـــان، وتم الدفع بهم منذ 
ســـنوات للتحرك بهدف الانفصال، ضمن 
مشروع استعادة الخلافة الذي تم إطلاقه 

على ألا ينتهي.
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تخدير المسلم باجتهادات لا عقلانية تجعله يؤمن بحصانة دينية من الأوبئة  

تجارة التحايل على المسلم

لم يكتف رجال دين 

بالحديث عن المرض 

وبالدعوة إلى الالتزام 

بالدعاء، بل زعم بعضهم 

امتلاك وصفة العلاج

دخل رجال دين مســــــلمون من السنة والشيعة على خط كورونا، وأصدروا 
مواقف تبدو أقرب إلى الكاريكاتير، بما تتضمنه من غياب للعقل وانفلات تام 
للوعي الصحــــــي والاجتماعي، وتلاعب بمصائر الناس بزعم أن الفايروس 
لا يصيب المؤمنين، وأن المســــــلم محصّن من تلك الأوبئة، وحتى إذا أصابه 

المرض فعليه ألا يستعمل العلاج إذا كان مخترعه أميركيا أو إسرائيليا.

في العمق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 تونــس - يحبــــس تفشّــــي فايروس 
كورونا أنفاس كافة أرجاء العالم بعدما 
صنّفتــــه منظمة الصحــــة العالمية وباء 
عالميــــا ”جائحــــا“، ما جعــــل كل هياكل 
الــــدول وأجهزتها تتجنــــد وتتفاعل مع 
الحدث بشــــكل متسارع وهو ما يفرضه 
المنطق، لكن الغريب في الأمر أن تنظيم 
الدولة الإســــلامية أو ما يعرف بداعش 

أدلى بدوله أيضا في المسألة.
نشــــر التنظيم المتطرف فــــي العدد 
الأخير من صحيفته الأسبوعية ”النبأ“ 
قائمة من الوصايا عدّد فيها ما أســــماه 
بالتوجيهــــات الشــــرعية التــــي يجــــب 

اعتمادها للتعامل مع الأوبئة.
وبحســــب مــــا نشــــره الخبيــــر في 
جــــواد  أيمــــن  المتشــــددة  الجماعــــات 
التميمــــي، فــــإن ما يســــمى بتوجيهات 
داعــــش تضمنت ســــبع وصايــــا تنص 
الأولــــى منها على وجــــوب الإيمان بأن 
الأمراض لا تعــــدي بذاتهــــا ولكن بأمر 
مــــن الله وقدره، أما الثانيــــة فدعا فيها 
التنظيم المتطــــرف إلى التوكل على الله 

والاستعاذة به من الأمراض.
وحــــاول التنظيــــم الإرهابــــي الذي 
يقــــدّم نفســــه على أنــــه دولــــة تحكمها 
تشريعات النص، أن يبرر بقية الوصايا 
بأحاديــــث نبوية، تطرقــــت إلى مختلف 
الجوانــــب التــــي يمكن أن تكون ســــببا 
في انتقال عدوى فايــــروس كورونا من 
مســــلم إلى آخر. وأوصــــى داعش بعدم 
دخــــول الأصحــــاء إلــــى أرض الوبــــاء 
وعدم الخــــروج منها، كما حاول توجيه 
الموالين له إلى تغطية الفم عند التثاؤب 
والعطس، علاوة على التوصية بتغطية 
الإناء ووكاية الســــقاء وتقديمه نصائح 
تفيد بوجوب غســــل اليدين قبل الإقدام 

على أي شيء.
الإســــلامية  الدولة  تنظيم  ويصنّف 
كثيــــرة  دول  فــــي  الدمــــاء  أراق  الــــذي 
وخاصة في الدول التي عشش فيها بعد 
عام 2011 كسوريا والعراق ولييبا، على 
أنه يعــــد أخطر من الأوبئة التي عرفتها 

الإنسانية منذ القدم.
والمجازر  الجرائــــم  إلى  وبالعــــودة 
التــــي ارتكبها التنظيم المتطرف، فإنه لا 
يحق له الخوض في هذه المســــائل التي 
تهم مســــتقبل الإنســــانية بعدما أغرق 
العالم في حمــــام دم لم يفرّق بين الدين 

والعرق واللون والجنس.
الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
المتشــــددة أن التنظيــــم الإرهابــــي الذي 
انحســــرت أدواره في معاقله بالشــــرق 
الأوســــط أو في شــــمال أفريقيا لفائدة 
تنظيم القاعدة أو في الدول الغربية عبر 
خلاياه النائمة، يحــــاول إثبات وجوده 
عبر دعايــــة يريد من خلالهــــا أن يثبت 

للموالين تماســــكه، علاوة على مغازلته 
لمجندين جدد بخوضه في مسألة علمية 

متكأ على ما يسميه توجيهات دينية.
ومنذ أن تمكنت القــــوات الأميركية 
من قتل زعيم تنظيم الدولة الإســــلامية 
أبوبكر البغدادي في شهر أكتوبر 2019، 
يحاول داعش العودة بقوة إلى الساحة 
العالمية عبــــر بحثه عن قائد بديل يكون 
قادرا على الاســــتقطاب والتجنيد وعلى 
توجيه الخلايا النائمة في مختلف دول 

العالم.
وأكدت عدة تقارير دولية منذ مطلع 
العام الجاري أن خليفــــة البغدادي هو 
أبوإبراهيم الهاشمي القرشي وهو أحد 
مؤسّســــي التنظيم الجهادي ومن كبار 
منظّريــــه العقائديين واســــمه الحقيقي 
هــــو أمير محمّــــد عبدالرحمــــان المولى 

الصلبي.
وعلــــى عكــــس مــــا يحــــاول إثباته 
التنظيــــم المتطــــرف، تصنــــف كل الدول 
داعش على أنه ”بلاء الإنسانية“. ودعت 
الجمعة وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت 
كارنبــــاور إلــــى دعــــم المهام  كرامــــب – 

الجديدة للجيش الألماني في العراق.
كارنباور الجمعة  وقالت كرامــــب – 
فــــي البرلمــــان الألماني (بوندســــتاج) إن 
إرهــــاب تنظيــــم الدولة الإســــلامية هو 
”بــــلاء الإنســــانية“، مضيفــــة ”يتعــــين 
مكافحــــة تنظيم داعش“، مؤكدة في ذلك 

أهمية المساعدة الدولية.
ودعت الوزيرة البرلمان إلى الموافقة 
علــــى التفويــــض التكميلــــي للجيــــش 
الألمانــــي فــــي العــــراق والأردن. وينص 
هــــذا التفويض على تمديــــد فترة مهمة 
العســــكرية  بالوقود  التــــزود  طائــــرات 
الألمانيــــة لمــــا بعــــد 31 مــــارس الجاري، 
وتوفيــــر ألمانيا لطائــــرات نقل للتحالف 
الدولــــي لمكافحــــة داعــــش وللمنظمات 

الدولية والحلفاء والشركاء.
وتعتــــزم ألمانيــــا عــــلاوة علــــى ذلك 
المســــاهمة عبر رادار جــــوي في الرصد 
المبكــــر للطائــــرات والصواريخ، لتســــد 
بذلك فجوة نشأت مؤخرا في التحالف.

ومن المقرر أيضا تنظيم مســــاعدات 
الجيــــش الألماني فــــي تدريــــب القوات 
المســــلحة العراقية وسط العراق، والتي 
تجُــــرى حاليا في إطار التحالف الدولي 
لمكافحــــة داعــــش، لتكون ضمــــن مهمة 
التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
ويتوافــــق هــــذا التعديل مــــع رغبة 
المقابــــل،  وفــــي  العراقيــــة.  الحكومــــة 
ســــتنتهي مهمــــة طائرات الاســــتطلاع 
الألمانيــــة ”تورنادو“، التــــي تنطلق من 
قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، بحلول 

نهاية هذا الشهر.

وصايا الوباء لاتقاء الداء 

داعش يفتي في كورونا

توجيهات نشرتها صحيفة «النبأ» التابعة لداعش
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